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«اليابانيون قادمون..!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-01-11

يذكر العالم الأحيائي الياباني الكبير هيرهاتي ديلاكوابوي، في كتابه الأشهر «القطيع»، أن
تجربـة علميـة أجراهـا علـى أحـد النمـور، اسـتمرت لمـدة 40 سـنة، أثبتـت أن قطيـع النمـور حيـن
يوضـع فـي طريـق مجهـول لـم يمـر عليـه مسـبقاً، ولـم يعـايشه، فإنـه ـــ بـالفطرة والسـليقة ـــ
يتبـع النمـر الأكـبر سـنّاً فـي خطـوات سـيره، دون الاهتمـام باكتشـاف بقيـة الطـرق، إن وجـدت،

وهذه من عجائب عالم الحيوان.

ومن العجائب الأخرى في عالم الحيوان أن الخروف الصغير يستطيع الضحك على الخروف
الكبير، لماذا؟ أولاً لأنه لا يوجد عالم ياباني اسمه هيرهاتي ديلاكوابوي.. كل ما في الأمر
أن الاسم هو قلب لأحرف «خالد حريه» مع إضافة كلمة «هاتي»، وكلمة «وابوي».. ثم هل
صـدقت قصـة الكتـاب ؟ قليـل مـن التفكيـر كـان سـيدلك علـى أن النمـور لا تعيـش فـي جماعـات،
وهــل نســيت أن صــوت مــدرس العلــوم كــان يبــح وهــو يكــرر بــأن النمــور تعيــش لمــدة 25 عامــاً
فقط! هل تشعر بالخجل الآن؟ لا تنكر أنك كدت تصدق المعلومة لمجرد أنها صيغت بطريقة

خبيثة تبدأ بـ«يذكر العالم الياباني».

عــن نفســي، فأنــا أعشــق الشعــب اليابــاني، حتــى إن اســمي كــان علــى مواقــع التواصــل أثنــاء
مراهقتي «شويخونامي»، من دون إضافة وابوي بالطبع، ولكن ألست معي في أن البعض
يبالغ في أخذ كل ما له علاقة باليابان أو من اليابان أو تجربة يابانية كأنه أمور مسلّم بها

علمياً، وتصلح لكل زمان ومكان ولكل بيئة.

زوجتك تطفئ السخان في الشتاء، لأن اليابانيين اكتشفوا أن «السبوح» بالماء البارد أفضل
للجسم.. صديقك يسقيك شاياً مرّاً في مجلسه، لأن دراسة يابانية أثبتت أن شرب «الجت» أكثر
صــحة مــن شــرب الشــاي الســيلاني، الحلاق يقــوم بتعــديل قصــة شعــرك إلــى يابــاني ســتايل..
شقيقــك يــبيع ســيارتك الألمانيــة ويقــول لــك: مــا فــي بعــد اليابــاني! فــي النــادي الريــاضي
يـدوس المـدرب علـى بطنـك وعلـى أعضائـك الحسّاسـة، لأنـه رأى المـدرب اليابـاني إيـاه يقـوم
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بهذا التمرين، يا أخي واحنا ما لنا!

يقســم لــي أحــد الــزملاء بــأن مجموعــة مــن المــواطنين يــدرسون حاليــاً فــي اليابــان تخصــص
بكــالوريوس اســمه: طــرق تقــديم الشــاي اليابــاني! بمعنــى أن الخريــج ســيكون متخرجــاً فــي
تخصص: تقديم شاي ياباني، لا أستطيع التفكير في عنوان أطروحته إذا فكر في أن يكمل

دراسة الماجستير؟!

صـــدقوني أحـــب اليابـــان واليابـــانيين، ولكـــن الاســـتنساخ لكـــل شـــيء وتصـــديق أي معلومـــة
ومحاولــة تطبيقهــا حتــى ولــو كــانت مــن الــبروفيسور «هيرهــاتي»، هــو مــا جعــل مجموعــة

قطرات الماء تمنعني من النوم!

أنت لست الشقيري، وأنا لست ناروتو، البيئة تختلف، والرغبات تختلف، ومعدل الصبر يختلف،
لم لا تقوم بدراسات هنا على أشخاص مثلي، ثم تطبق نتائجك القاسية علي؟!
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